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 مقدمة

 نهاء حالة الانقسام السياسيعن اتفاق لإ 3102بريل أ /نيسان 32فتح وحماس في  حركتا أعلنت
يس بقيادة الرئ خلال خمسة أسابيعوحدة وطنية جراءات تشكيل حكومة إوالبدء ب ،الفلسطيني

 وتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ستة أشهر من تشكيلالفلسطيني محمود عباس، 
عمل عيل عادة تفا  ين و المعتقلين السياسيمعالجة قضايا  الحكومةتلك  يقع على عاتقو  .الحكومة

علان و  3100لعام  ساس اتفاق القاهرةأعلى  ةلمصالحة المجتمعيوا المجلس التشريعي  الدوحةا 
 ياهوننتبنيامين حكومة شرعت ، 1بالقرارأجنبية عديدة دول عربية و ما رحبت وفي .3103 لعام

مع لمصالحة افي رتها بين المضي جراءات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية بعد أن خيّ إباتخاذ 
د ويعقّ  "ماللآمخيب ل"بأنّه  القراراعتبرت ف الولايات المتحدة أما ،إسرائيلمع "السلام" أو حماس 

الحة المصعملية أوباما  ركي باراكيمالرئيس الأ حمّلو  .عملية السلامالجهود الجارية لتحريك 
  .المفاوضات توقف الفلسطينية مسؤولية

سباب لة حول الأ، طُرحت أسئوسياقاتها ظروف المصالحة بشأنالتفسيرات والتحليلات فاوت توفيما ت
 المزمن بين نهاء حالة الانقسام المريرإإلى كبر يين الفلسطينيين الأالتنظيمين السياس دفعتالتي 

عد أن فشلت ، بالمصالحة هذه المرةستنجح  وهل، تحديدًافي هذا الوقت  الضفة الغربية وقطاع غزة
ية ائيلسر الإ تيندار ن تتحدى الإأولماذا قررت السلطة الفلسطينية ؟ االمحاولات السابقة جميعً 

 ؟واحتمالاته ما هي آفاق الوضع الجديد الناشئو  ؟مضي في المصالحةميركية وأن توالأ

                                       
ر وكل من مصر وتونس وقط لدول الخليج العربيةرحبت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون  ،على المستوى العربي 1

، فيما ربط اأيضً  مصالحةمم المتحدة وكل من فرنسا تركيا وروسيا والصين بالرحبت الأ فقد ،دوليًا أما .باتفاق المصالحة
 وروبي بين المصالحة وضرورة المضي بالمفاوضات.الاتحاد الأ
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 "مأزق" الحصار :حماس

محلية تزامن جملة من الظروف الن مغزة بأزمة مالية خانقة ناتجة قطاع حكومة حماس في تمر 
 ترضفُ فقد  .زةغ لسكان قطاع إدارة الوضع المعيشي علىها قدرات في ايً ت سلبأثرّ التي  قليميةالإو 
 3102 يوليوتموز/  2قليمية ودولية، زادت حدتها بعد انقلاب إحالة حصار وعزلة  ى الحركةعل

 . في عدد من الدول العربية خوان المسلمينوالعداء المتصاعد للإ في مصر

من الحركة موقف بسبب بصورة واضحة  3103 منتصف عامراجع الدعم الإيراني منذ وفي حين ت
قطاع نفاق الواصلة بين من الأ %01بتدمير المصرية بعد الانقلاب  ةحكومقامت ال ،الثورة السورية

خسائر مباشرة ب بتسبّ ما  ؛قطاعلإلى ابالنسبة الرئيس شريان الحياة تعد غزة وسيناء، والتي كانت 
 .31022خلال النصف الثاني من عام الاقتصادية كافة  النشاطات تمسّ مليون دولار  511 ـر بتقدّ 

بفاتورة شهرية تبلغ حوالي عمومي ألف موظف  51 نحو أخر صرف رواتبلى تإوقد أدى ذلك 
في الربع الأخير من عام  %21نسبة البطالة لأكثر من ، فيما ارتفعت ار شهريً مليون دولا 23

31023.  
 

 " المفاوضات"مأزق :السلطة الفلسطينية

                                       
 ، انظر:4102كانون الثاني/ يناير  9 ،)غزة( الشؤون الخارجيةوزارة موقع  "،4101نظرة على الاقتصاد في غزة عام " 2

http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1297:-

2013&catid=33 

 (، انظر:غزة)وزارة المالية موقع  "،دولارمليون  899 بعجز مقدر بـ 4102 موازنة عامة لـ دولار مليون 692التشريعي يقر " 3

 http://www.mof.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=401:--894---

-2014---699--&catid=12:2011-07-04-09-06-27&Itemid=119 



 

منهم  02 ،اأسيرً  21هم عددالبالغ فراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين رفضها الإمع 
ل ذي شكّ ، والالثالثالفلسطينية مطلب السلطة أطاحت قد  إسرائيلتكون  من داخل الخط الأخضر،

ربطت قد و . 4خيرة استئناف المفاوضات، ووضعتها في موقف سياسي صعبغطاء لقبول الأ
يني تمديد طقبول الجانب الفلسب لأسرىطلاق سراح هؤلاء الإموافقتها  بشكل غير رسمي إسرائيل

، 3102بريل أ نيسان/ 30صلي في ن تنتهي مدتها بموجب الاتفاق الأأالمفاوضات والتي يفترض 
مخطط  عن إسرائيل أعلنت ،في الوقت نفسهو . دون أن تلبي شرط تجميد الاستيطانمن وذلك 
 ت المواقفأوصلوقد . وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة 311لبناء 

اتخاذ  في دهابع شرعت الدبلوماسية الفلسطينيةفمسدود،  طريقلى إالمفاوضات هذه  يةسرائيلالإ
علان إينها من بعلى ذلك، و كرد فعل  تفعيل عضوية دولة فلسطين في المؤسسات الدولية جراءاتإ

 ةتمام المصالحبدأت مساعيها لإكما اتفاقية ومعاهدة دولية،  05باسم دولة فلسطين إلى الانضمام 
 الفلسطينية مع حركة حماس.

الغربية لضفة حركة فتح في اقودها اجه السلطة الفلسطينية التي تتو ف، أما على الصعيد الاقتصادي
ا هحجب أموال الضرائب عنحكومة نتنياهو قررت  إذ ؛غزةفي حماس الوضع نفسه الذي تواجهه 

 ،ن ثلث موازنة الحكومة الفلسطينيةأكثر مي ما يعادل أ ،امليار دولار سنويً  0.5 ر بنحووالتي تقدّ 
المؤسسات د من العديلى إبتقديم طلب انضمام السلطة الفلسطينية على قيام  اوذلك كخطوة عقابية ردً 

ي فو  تمام المصالحة.إفي حال جراءات الإ باتخاذ المزيد منإسرائيل  دتهدّ و . والهيئات الدولية

                                       
لّة وقف الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحت وهي: ،لى المفاوضاتإدت السلطة الفلسطينية ثلاثة شروط للعودة حدّ  4

طلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين و  ،أساسًا للمفاوضات 0981 يونيو ، واعتبار حدود الرابع من حزيران/0981 عام ا 
ربع دفعات مقابل التزام القيادة الفلسطينية عدم أأسرى على  012البالغ عددهم و  0991 عاملو سُجنوا قبل توقيع اتفاق أوس

 ت الثالث. قبلفإنها ، الأولين الشرطينرفضت إسرائيل  وفيما. التوجّه إلى هيئات الأمم المتحدة طوال هذه المفاوضات
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طة السلبح ، تصالماليةتنفيذ وعودهم  ن العربينحالماعدم التزام و فر البدائل الجدية اضوء عدم تو 
لى إدفعهم و العديد من المسؤولين الفلسطينيين ر منه حذّ وهو ما  ؛الفلسطينية على شفير الانهيار

 .السلطة الفلسطينية التلويح بإمكانية حلّ 

جبر أ يةيلسرائملاءات الإوالإ الرأي العام الفلسطيني الضاغط والرافض للمفاوضات أنّ  ومن المؤكد
هر استطلاع أظذ إ ؛مواقفهما تجاه مسألة المصالحةفي  عادة النظرإلى ع الفلسطيني طرفي الانقسام

"اتفاق يرفض فلسطينيين من ال %90 بحاث ودراسة السياسات أنّ للرأي أجراه المركز العربي للأ
ق المصالح حقيفي ت يصبّ ويرى أنه الإطار" الذي يُروّج له وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري 

 فرضها على يلإسرائ حاولت يالتلشروط ه لرفضعن الرأي العام الفلسطيني ر عبّ يّة. كما سرائيلالإ
ريّة والبحريّة على المعابر الب تهاالجانب الفلسطينيّ مثل الاعتراف بيهوديّة الدولة، واستمرار سيطر 

ضاء على ا القما يعني عمليً  ؛اتن حق العودة، وبقاء المُستوطنوالجويّة، وقبول التعويض بدلًا م
ييده كما أظهر الرأي العام الفلسطيني تأ .السيادة ذات الدولة الفلسطينية المستقلة احتمالات قيام

عادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطين ،للمصالحة الفلسطينية جراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة، وا  يّة وا 
  .5لتحقيق المصالحة أولوياتبوصفها 

لى عشرعية الرئيس محمود عباس ودوره الوطني  الفلسطينية المصالحةتدعم  ،هة أخرىومن ج
 الضوء لى دائرةإللعودة  امؤخرً عمل الذي بدأ ي، و دحلانمحمد في مواجهة تيار الساحة الفلسطينية 

 .عربيةو  يةإسرائيلأجهزة استخبارات ب هارتباطاتب امستقويً و  المضادة اتموجة الثور مدعومًا ب

                                       
 لمؤشر العربيا، ينيّ: اتفاق كيري يخدم مصلحة إسرائيل"الرأي العامّ الفلسط" ،بحاث ودراسة السياساتالمركز العربي للأ 5

 انظر: ،4102نيسان/ أبريل  42 ،4102 لعام

 http://www.dohainstitute.org/content/4b8b1f07-4f82-4bc4-834c-233cdd5dbe5b  



 

 ،اويً اوحمس ايً ، فتحاو افلسطينيً  افي هذه الظروف مطلبً تعتبر المصالحة  ما سبق، فإنّ  على وبناء
 .اأساسً  لمواجهة هذه التحدياتوذلك 

 احتمالات المصالحة وآفاقها

تشكيل  :جرائية مثلمور الإالتركيز على الأبين حركتي فتح وحماس يلاحظ في اتفاق المصالحة 
جراء و الحكومة،  ضايا على حساب القوذلك ، الفلسطينية عادة بناء منظمة التحريرا  و الانتخابات، ا 

القضية اجه و برنامج سياسي مشترك لمواجهة التحديات التي تالاتفاق على ك أهمية كثرالأجوهرية ال
مة رؤيتين مختلفتين حول المقاو ر ذلك عن امتلاك كل من الحركتين وفيما يعبّ الفلسطينية. 

 امالماسة لتجديد شرعيته تهماعن حاج - من جهة أخرى -نه يعبر إ، فإسرائيل والمفاوضات مع
 . لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة

الحة المصقليمية والدولية، تجد ا في الاعتبار السياقات المحلية والإوأخذً  ،تقدمفي ضوء ما و 
 ، هي:محتملة سيناريوهات ةثلاثمام أاليوم نفسها الفلسطينية 

وأن ، يلشعب الفلسطينل العليامصالح لل اةً فتح وحماس في المصالحة مراع تاي حركتمضن أ .0
حكومة الوحدة  وأن تتمكنية، سرائيلالإو  الأميركية والمواقف لضغوطا تتجاهل القيادة الفلسطينية

بل بها جواء لانتخابات جديدة تقالأئة زمة وتهيالأ تجاوزفلسطينية من كفاءات الوطنية المكونة 
نجاح هذا  لكنّ  سس وطنية جامعة.أيعاد بناء منظمة التحرير على أن اف كافة، و طر الأ

ر أن توف  الية و الم ابالتزاماته الدول العربيةفي ن تأ ،الأول عوامل: ثلاثةعلى السيناريو يتوقف 
بية تعقد جامعة الدول العر وفي هذا السياق  من الصمود. الحكومةالدعم السياسي لتمكين هذه 

لمناقشة تطورات بريل أ /نيسان 39اليوم غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين  ااجتماعً 
ركيا بدت كل من قطر وتأكما  .الأمان المالية للسلطة الفلسطينيةالمفاوضات وتوفير شبكة 
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ح حركة فتتتجاهل ن أ ،والثاني تمام المصالحة.إا لتوفير المساعدات في حال ماستعداده
ذ نهاء نفو ها لإو استغلالأ نسحاب من المصالحةالمضادة للاثورات لضغوط قوى معسكر ا

ال لى خيار المفاوضات في حإتذهب السلطة الفلسطينية  ، ألاوالثالث. حماس في غزة حركة
 . وطني جامع سياسي دون توافقمن استمرارها 

تفاق والجدية يجابية التي سادت توقيع الاجواء الإالرغم من الأ، فعلى ن تفشل عملية المصالحةأ .3
وساط أعتمل في تقلق من ال جواءً أهناك  نّ أذلك لا يمنع القول ب نّ إف ،التي أظهرها الطرفان
المصالحة  استخدام احتمالمن ف تخوّ  فثمة .ضوء التجارب السابقةفي  الرأي العام الفلسطيني

استمرار  ظل فيخاصة وب، إسرائيلمع لمفاوضات لتأمين شروط استمرار ا ضغطٍ  ورقة  بوصفها 
د يتكرّر هذا ق .المصالحة تعطيللى ها، والتي ترمي إتصاعدو ية سرائيللإاو ركية يملأغوط االض

 ر نتنياهو الرئيس عباس ماحين خي   3103 عام علان الدوحةإبعد سابقًا ما حصل الأمر ك
عندما  3102مايو  في أيار/ أيضًار تكرّ ، و إسرائيلوالسلام مع مع حماس بين المصالحة 

جراأخلال ثلاثة  حكومة وحدة وطنية على تشكيل الفلسطينيان نالطرفا اتفق ء شهر وا 
ادت عذ إ ه؛وهو ما لم يجر التزام، الحكومة الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل

خارجية وزير الطار" ل"اتفاق الإلمبادرة  اوفقً  المفاوضات لىإبعد ذلك السلطة الفلسطينية 
ود تنفيذ بن غياب الراعي المباشر للمصالحة والذي يضمن ما أنّ . كركي جون كيرييمالأ

مع  ةوبخاصمكانية نجاحها إيضع علامات استفهام حول  ،طرافالأ ه من قبلالاتفاق والتزام
 .حركة حماسل تمامًا المعادي لحكومة الانقلاب في مصر الأداء السياسياستمرار 

حكومة ف .قصىانتفاضة الأ كما في حالةمر إلى صدام تالمس الإسرائيلي يؤدي التصعيدن أ .2
ر المفاوضات ثر تعثّ إ راضي الفلسطينيةخطوات تصعيدية تجاه الأتتخذ ة يسرائيللإاليمين ا

سرائيل إ تقومفلى احتجاج فلسطيني وعمليات مقاومة، إؤدي ما قد ي تمام المصالحة،احتمال إو 



 

بعد فشل مفاوضات  3111وحصار شامل للسلطة الفلسطينية كما حدث عام جزئي اجتياح ب
  .لالالاحت في مواجهة لى قيام انتفاضة فلسطينية شاملةإمر الذي يؤدي الأ ،كامب ديفيد

 أنّ حكومة نتتياهو تعارض قيام دولة فلسطينية، و  أنّ ب افلسطينيً  ارسميً  اثمة إدراكً  أنّ  في لا شك
 ما أنّ الفلسطينية، ك المفاوضات معها عبثية في الواقع. وهذا عامل رئيس في صمود المصالحة

 اإدارة قطاع غزة وانفصالها السياسي عن بقية المناطق المحتلة أصبحت عبئً  قيادة حماس تدرك أنّ 
لطريق في ا عقبات. ولكن ثمة وصمودها المصالحة إلى تقويةا. وهذا عامل إضافي يدفع حقيقيً 

 .حماس من حركة ليس أقلها موقف النظام المصري الحالي

اتفاق المصالحة بين فتح وحماس أخرج الوضع الفلسطيني من عنق الزجاجة  فإنّ  ،في كل الأحوال
استعانتا و  ،وقاومتا الضغوط ،أنجزتاهت الحركتان بما إن تمسكّ  - تسمحجديدة  اآفاقً وفتح أمامه 

رة مبادرات ببلو  - د والمقاوم والمواقف الشعبية الدولية المتعاطفةبالموقف الشعبي الداعم والصام
  الصحيحة. الطريقتضع المشروع الوطني الفلسطيني من جديد على قد ، أخرى

 

 

 


